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 الامراض النفسية والمسؤولية الجنائية  

 مقدمة 

واجهت البشرية منذ ايامها الأولى على وجه الأرض مشكلة الجريمة ، حيث وقعت اول جريمة قتل 
عرفها التاريخ عندما قتل احد أبناء ادم اخاه ، ثم توالت الجرائم وتنوعت مرتبطة في الكثير من  

بني الانسان ، ولم تكن مشكلة الجريمة ه بين  التي نشأت  المختلفة  باشكال الصراع  ي  الأحيان 
، وانما ابتلى بمشكلة أخرى  مشكلة السلوك الإنساني الوحيد التي تؤرق بال الانسان وتقض مضجعه  

هي مشكلة الامراض العقلية ، قديما عند الاغريق والرومان لم تكن هذه الأخيرة مبررا يتم اخذه  
لا عما يقوم  بعين الاعتبار في تبرير سلوك المجرم ، فقد كانوا يؤمنون ان الانسان في رأيهم مسؤو 

، وفي كثير من المجتمعات القديمة كان الاعتبار الوحيد  به من أفعال حتى ولو كانت لا ارادية  
عند تقرير الجزاء عن الجريمة هو مجرد نوع الفعل الاجرامي دون ادخال عنصر القصد في الحساب 

ومع تقدم الحضارة وجد ميل جيد نحو تنظيم العقاب القانوني وهو مراعاة ان المسؤولية الجنائية    .
قد تتأثر بالحالة الذهنية للمرتكب وخصوصا من ناحية تدخل ارادته في ارتكاب الفعل الفعل المجرم 
، وهذا الادراك للقصد كعنصر أساسي في السلوك الاجرامي قد اشير اليه في القانون الروماني  
القديم ، ويرى البعض انهم كانوا يميزون بين مصطلح الإهمال ومفهوم الخداع القصدي ، فالاطفال  

الخطأ  على سبيل المثال تحت  سن السابعة  لاينلكون التوجه الكافي اللازم للتمييز بين الصواب و 
فقه جوستنيان  قادرين على القصد الاجرامي ، وقد ذكر ذلك بوضوح اكثر في  وعليه يكونون غير  

وطبق بداية على موضوع الجرائم التي يرتكبها مرضى العقل ، ونص على انه اذا كان المرتكب  
مصابا بحالة هياج فانه يعفى من العقاب اذا كان من وجهة المسؤولية الجنائية معتبرا في وضع  

قصروا في وضعه نفس الطفل وكان اللوم علما ارتكب يلقى على اهله المكلفين بالعناية به والذيم  
الكافية   الرقابة  تكتنف عملية  .  (  428)شحاتة ربيع واخرون ، ص تحت  التي  ورغم الصعوبات 

متهم   بين  العلاقة  نوع معين من  بأنها  تحديدها  الممكن  فمن  الجنائية  المسؤولية  وتحديد  تعريف 
مجتمع في ضا الى حقوق الفقط الى المتهم ولكن اي   ومجتمع يعيش فيه ، وعليه فالمفهوم لايشير

  .عقاب هذا المتهم 

واليوم وقد انتشرت الأمراض النفسية وتنوعت، نتيجة للظروف التـي نعيـشها والتـي لا تخفى على 
طرح مسألة مهمة تحتاج إلى بيان  تأحد، من أمنية واجتماعية وسياسية واقتصادية إلى غير ذلك ،  

النفـسي عـن أفعاله الجنائية، سواء كانت على النفس أو   وتوضيح، تتمثل في مسئولية المريض 



الإجابة عن التساؤلات  الأعضاء أو الممتلكات والأموال، والجواب عـن هذه المسألة يحتاج إلى  
 التالية : 

 ماعلاقة الاضطرابات النفسية والعقلية بالسلوك الاجرامي ؟ -
 عقلية أن يكونوا مسؤولين جنائيا؟    نفسية و هل يمكن للمصابين بأمراض  -
 ؟ هل يجب إحالة المرضى النفسيين الذين يرتكبون جرائم إلى علاج نفسي أم يجب معاقبتهم -
له فتلحقه المسئولية الجنائية عـن أفعالـه   دركا لما يفعله مختارايكون م  المريض نفسيا  هل -

إذا ما اعتدى على غيره؟ أم أنه لا يدرك ما يفعل فيعفى من المسئولية الجنائية؟ أم أن  
 ؟ من هذه المسئولية بعض الإدراك فيتحمل جزءالديـه 

 مفهوم الأمراض العقلية والنفسية وأنواعهاأولا / 
يذكر مصطلح الأمراض العقلية والنفسية في أكثر كتب أهل الاختصاص )في علم النفس والطب 
النفسي والعقلي( ،ويشار فيه إلى وجود نوعين من الأمراض غير العضوية التي قد يتعرض الإنسان  

 للإصابة بها، وهما الأمراض العقلية والأمراض النفسية.  
 تعريف الأمراض العقلية:/ 1

تسمى هذه الأمراض عند أهل الاختصاص بعدة أســـمـــاء منها الذهان والاضطرابات والاختلالات  
العقلية أو الذهانية، ويصفونها بأنها أخطر ما يصيب الإنسان في الوظائف الشخصية والاجتماعية،  

لعجز وأنها تقابل في خطورتها الأمراض الجسمية الكبرى كالسرطان؛ لأنها تؤدي بالمريض إلى ا
الخطير والانهيار النهائي، تفكك عميق فيها، واختلال شديد في قواها العقلية؛ حتى تفقد لشخصيته  

 بسبب صلتها بعالم الواقع، وينحط صاحبها في كافة المجالات. 
وعرف المرض العقلي بأنه اضطراب عقلي أو اختلال في الشخصية بدرجة بالغة، يؤدي إلى سلوك 
غير سوي ولا واقعي مما يؤدي إلى سوء التوافق الاجتماعي مع خطورة في الغالب تقتضي رعاية  

 ( 2002)ياسين :   . المريض في المستشفيات العقلية

  :أعراض المرض العقلي) مرض الذهان( وسماته

المرض العقلي) مرض الذهان( هو "اضطراب شديد يصيب الشخصية فيجعل اتصالها مع الواقع 
 "معطوباً، ويجعل التفكير مختلطاً، ويبدو المصاب وكأنه يعيش في عالم خاص به

ز بأربع ميزات رئيـسة  ومن التعريف السابق يمكننا استنتاج أن الحالات التي يشملها الذهان تتمي 
 هي : 

 أنها اضطرابات نفسية شديدة تصيب الشخصية  1
 سوي . وغير  مع الواقع يصبح ضعيفا أو معطوبا أو معطّلاأن اتصال الشخص  2



 فا أو منحر  أن التفكير يغدو مصابا 3
أن الذهاني يظهر وكأنه يعيش في عالم يخصه، ويبدو أن عالمه من نسجه وصـنعه، وأنـه غارق   4

 (  242فيه وقانع بما ينطوي عليه )الرفاعي ، 
 :تعريف الأمراض النفسية/ 2

وتسمى أيضا بالاضطرابات النفسية والعصاب النفسي والاضطرابات العصابية النفسية والاختلالات  
العصابية، وقد عرفت بأنها اضطرابات انفعالية وظيفية )ليس لها أسباب عضوية جسمانية واضحة  

من   تشير إلى سوء التوافق مع النفس أو الجسد أو البيئة، ويعبر عنها بدرجات عالية غير طبيعية
الأعراض المتبعة، أهمها القلق والتوتر والإحساس باليأس والتعاسة والآلام الجسمانية التي لا يوجـد 
لـهـا سـبب عضوي، والأفكار والأفعال القهرية وغير ذلك . ويتفق أهل الاختصاص على أن هذه  

تصال بالواقع ولا  الأمراض تختلف عن الأمراض العقلية في انها أقل خطرا، وأنها لا ينعدم معها الا
التوافق الاجتماعي ولا البصر بالذات، بل يظل معها المريض متصلا بالحياة الواقعية، وعلى قدر  
من المعرفة بحالته المضطربة، ومحتفظاً بسلامة إدراكه ، وقادراً على القيام بواجباته بشكل عام،  

 (2002)ياسين :  " . وعلى التمييز بين الواقع والخيال
 النفسي :أهم أعراض المرض 

العصابيين    1 يتـسم سـلوك  مـا  الشخـصية، فعـادة  العلاقات  داخلية، وتصدع في  وجود صراعات 
 العملبالتعاسة، وسيطرة مشاعر الذنب، وعدم الفاعلية في المواقـف الاجتماعيـة ومواقف 

المريض ظهور أعراض مختلفة أهمها: القلق والخوف، والاكتئاب والوساوس، والأفعال القهرية، ف  2
بعض الاضطرابات المحـددة كـالخوف الـذي لا مبرر له من الإصابة    النفسي تسيطر عليه أحيانا

 بالأمراض الجسمية، أو من بعض الموضـوعات التـي لا تثيـر بطبيعتها الخوف
لأنهم    3 إثـارتهم؛  تسهل  أشخاص  عام  بشكل  فالعصابيون  الزائدة،  والحساسية  الاستثارة،  سهولة 

 تتملكهم أحاسيس الكآبة والشعور بالنقص 
 اضطرابات في النوم والطعام  4
والعصابي عادة يبني خطة تكيفه للحياة على أساس الهروب، وتجنـب الأسـباب التـي تؤدي إلى   5

 (  115)عكاشة ،ص  الاضطراب 
 الاضطرابات النفسية والعقلية وعلاقتها بالسلوك الإجرامي :  ثانيا / 

 : الاضطرابات العصابية /1
 : من أهم الاضطرابات العصابية في علاقتها بالسلوك الإجرامي مايلي

 للقلق، فيمكن أن نميز بين نوعين   : هناك عدة زوايا ننظر من خلالهااضطراب القلق العام  -



والذي يعمل بمثابة   Healthy tension من القلق : الأول هو القلق الصحى أو التوتر الصحي 
دافع وطاقة تدفع الفرد إلى مزيد من العمل والإنجاز. والثاني هو القلق المرضى أو غير الصحي  
والذي يعوق الفرد عن الحياة المتوافقة السوية . كذلك يمكن أن نميز بين القلق كحالة يتعرض لها  

الحالة غالباً بنهاية المسبب،  الأفراد نتيجة لمرورهم بمواقف ضاغطة أو تثير التوتر وتنتهى هذه  
وقد تعود مرة أخرى أولا تعود ، وبين ، القلق كسمة أو كخاصية شخصية لها قدر من الدوام والثبات 

القلق كعرض   ثانوى لعدد من  ، وتميز الفرد عن بقية أقرانه . والتمييز الأخير هو التمييز بين 
القلق   وبين   . العضوية  الأمراض  وبعض  والفصام،  والاكتئاب  الهستيريا  مثل  الأخرى  الأمراض 
كمرض عصابي أولى مستقل ، وهو الذي نقصده في السياق الحالي ويختلف العلماء حول تعريف 

ر  القلق كمرض مستقل . ومن بين أكثر التعريفات شيوعاً هو » أن القلق شعور عام غامض غي 
الجسمية   الإحساسات  بعض  عادة  ، مصحوب  والتوتر  والتحفز  والخوف  بالتوجس  مشوب  سار 

)شحاتة ربيع   .وخاصة زيادة نشاط الجهاز العصبى اللاإرادى أتى فى نوبات تتكرر في نفس الفرد 
 ( 396واخرون ، ص 

 أقل الاضطرابات العصابية شيوعاً،يعتبر هذا الاضطراب من  : اضطراب الوسواس القهرى  -
ويعرف بأنه اضطراب عصابي أولى يتميز بظهور أعراض وسواسية في صورة أفكار أو اندفاعات  
أو مخاوف ، أو في صورة أعراض قهرية ( طقوس حركية مستمرة أو دورية ( ويعترف المريض 
بتفاهة هذه الوساوس وشذوذها ، ومن ثم يحاول دائماً مقاومتها وعدم الاستسلام لها ، ولكنها تسيطر  

بصورة قهرية مما يجعل مقاومته تضعف تدريجياً حتى ينهار ويترتب عليه شلله الاجتماعي    عليه
الذي يشعر   Impulseومن الأعراض ذات الدلالة في هذا السياق ، الاندفاع  ،  وآلام نفسية شديدة

فيه المريض بحث مسيطر ورغبة جامحة أو اندفاع لأن يقوم بأعمال غريبة لا يقرها ولا يرضى  
عنها ، ويحاول مقاومتها ، ولكن هذه الرغبة تسيطر عليه بإلحاح وعادة ما تكون هذه الاندفاعات 

أو ضرب المشاة  فى هيئة عدوانية أو انتحارية كالقاء نفسه من الشرفة أو دفع إخوته من الشرفة ،
في الشارع . ومن الحالات الشهيرة حالة تلك السيدة التي كانت تعانى من اندفاع ملح تذبح ابنتها  
الوحيدة ، وذلك الشيخ الكبير الذي كان يعتريه اندفاع خبيث باغتصاب ابنته ذات السنوات الخمس  

دى العيادات يشكو من  وكذلك صديقاتها اللاتي في نفس عمرها ، وذلك الشاب الذي ذهب إلى إح
بين هؤلاء   يحول  ولا   . المصرى  والتلفزيون  الإذاعة  مبني  تدمير  في  الرغبة  مؤداه  قهرى  إندفاع 
المرضى وبين تنفيذ اندفاعاتهم إلا إصابتهم بعرض آخر هو المخاوف القهرية الذي يساعدهم على  

من المستبعد أن يقوم    الهروب وتجنب الموقف الذي تسببه الأعراض الأخرى كالاندفاعات ، وليس
 بعض هؤلاء تنفيذ اندفاعاتهم ومن ثم سنجدهم في قاعات المحكم بدلًا من المستشفيات 

وهناك عدد آخر من الحالات التى يميل البعض إلى وضعها تحت الوسواس القهرى ، ومنها جنون  
و مرضى تشدهم رتبة ملحة في السرقة واندفاع قهرى نحو سرقة أشياء لا   Kleptomania السرقة



وهنا يندفع المريض بطري قهرية لإشعال الحرائق   Pyromania قيمة لها . وكذلك جنون الحرائق
وهو الرغبة الجامحة في شرب   Dipomaria في المنازل أو ممتلكات الآخرين ، وجنون الشراب 

وهى الرغبة الملحة أو الفكرة المسيطرة للعملية   Nymphomamia الخمر ، والمجنون الجنسى 
الجنسية والاندفاع نحو إشباع با منع أى شخص وفى أى مكان . ويميز البعض بين هؤلاء المرضى 
ومرضى الوسواس القهري بأن هؤلاء المرضى ينفذون الدفاعاتهم بعكس رضى الوسواس القهرى  

 (398)شحاتة ربيع واخرون ، ص الذين لا يستسلمون بسهولة لاندفاعاتهم العدوانية

 وهى ما كان يطلق عليه من قبل الهستيريا ، والتي: الاضطرابات الانشقاقية والتحولية -
تعرف بأنها »مرض عصابي أولى يتميز بظهور علامات وأعرض مرضية بطريقة لا شعورية ،   

ويكون الدافع في هذه الحالة هو الحصول على منفعة خاصة أو جلب الاهتمام أو الهروب من 
موقف خطير أو تركيز الاهتمام على الفرد كحماية للفرد من الإجهاد الشديد وعادة ما يظهر هذا 

لشخصية الهستيرية التي تتميز بعدم النضوج الانفعالى مع القابلية للإيحاء ، وتصنف  المرض في ا
التحولية الاضطرابات  هى  الأولى   : فئتين  في  للهستيريا  الإكلينيكية   Conversion الأعراض 

disorders   أي أن القلق : والصراع النفسي يتحول بعد كبته إلى عرض عضوى أو جسمى يكون
، ويكون ذلك بطريقة لا شعورية، أى لا يفهم المريض المعنى الكامل لأعراضه  له معناه الرمزى  

العضوية وآلامه المختلفة ، وينفصل هذا السبب عن العرض ولا يستطيع المريض أن يربط بين  
أغراضة وظروف البيئة . وتشمل الاضطرابات التحولية أعراضاً حركية، كالشلل ، وفقدان الصوت  

واللوازم الحركية، والنوبات الهستيرية ، والغيبوبة والهستيرية ، والاضطرابات    ، وارتجاف الأطراف ،
الجلدية، والجوال الهستيرى ، واعوجاج الرقبة . وأعراض حسية كفقدان الإحساس والعمى الهستيرى،  
والصمم الهستيرى ، والآلام الهستيرية ، وأعراض حشوية كالصداع ، والغثيان ، والقيء الهستيرى  

 قدان الشهية العصبي وغيرها ، وف
الانشقاقية الاضطرابات  فهى  الثانية  الفئة  أثناءها   Dissociative disorders أما  وتنفصل 

شخصية المريض إلى شخصيات أخرى يقوم أثناءها المريض بتصرفات غريبة ، أو يفقد ذاكرته ،  
وذلك للهروب من مواقف مؤلمة نفسياً أو للحصول على اهتمام الآخرين. وتشمل الاضطرابات  

ير واضح في  الانشقاقية عدداً من الأعراض منها فقدان الذاكرة، والشرود الهستيرى الذى يبدأ بتغ
المريض وكأنه مدفوع بقوى داخلية للأتيان بأعمال وحركات بعيدة عن طبيعته وتجول   الوعي ويبدو

المريض في الأماكن المختلفة ، وأحياناً يقوم البعض بالاعتداء أو القتل أثناء الشرود الهستيرى . 
نشقاقية التي يحاول فيها  ويعتبر الجوال الليلي أو السير أثناء النوم عرضاً آخر من الأعراض الا

أثناء النوم ويحاول البعض الانتحار أو الاعتداء على الآخرين   المرضى التعبير عن انفعالاتهم 
 . أثناء نومه نظراً لعدم قدرته على القيام بهذة الأعمال أثناء اليقظة 



 :  علاقة الأمراض العصابية بالجريمة
يبدو لأول وهلة وكأنه بسيط ، ولا يحتاج لعناء البحث والدراسة .   عن هذا الامر  عند الحديث 

ارتكاب   إلى  يندفعون  لا  العصاب  مرضى  أن  الذهن  إلى  تتبادر  التي  لأنهم    الجريمةفالإجابة 
مستبصرون ، ولا يعانون من اضطراب التفكير أو الإدراك ، كما أن العصاب يحدث دون المساس 
بترابط وتكامل الشخصية ، ويتحمل المريض المستولية كاملة ، والقيام بالواجبات كمواطن صالح  

وقد يكون هذا الاستنتاج صحيحاً بدرجة كبيرة ، غير أن التراث الإكلينيكي  ،، والتحكم في الذات  
والطبي النفسي يشير إلى حالات عصابية ترتبط بارتكاب أصحابها لأشكال من السلوك الإجرامى  

مفاجئ    تحت  إندفاع  الحاد من  الرعب  به بعض مرضى  يقوم  ما  ذلك  وطأة أعراض معينه من 
يرتكبون فيه أفعالًا تتسم بالعنف ، وقد يقتلون وهم في . ظل هذه الحالة. ومنها أيضاً الاندفاعات  
التي تعترى مرضى الوسواس القهرى وتكون في هيئة عدوانية أو انتحارية . يضاف إليها عدد من  

 ت التي تصنف تحت الوسواس القهرى مثل جنون السرقة وجنون الحرائق والجنون الجنسي الحالا
ومن الأعراض العصابية التي قد تقترن بارتكاب جرائم بعض أعراض الهستيريا الانتقاقية ومنها  
الشرود الهستيرى والجوال الليلي وتعدد الشخصيات أعراض يمكن أن يقدم المريض فى ظلها على  

 .ارتكاب أفعال تصل إلى الجرائم كالاعتداء والقتل والانحراف الجنسي والنصب والاحتيال 

ومما ينبغى أن نلتفت إليه ونحن في هذا السياق أن الحالات المذكورة تتسم بالندرة، كما أن العلاقة  
بين الأمراض العصابية والجريمة ام تتخضع للدراسة والتقويم بما فيه الكفاية، وما يمكن أن يقال  

ة التي  هنا أنه لا يمكن الحديث عن علاقة سرية بعينها وما يحدث في بعض الحالات الخاص
 سبقت الإشارة إليها هو من قبيل العلاقة الارتباطية 

علاقته    -أى علاقة الأمراض العصابية بالجريمة    -ومما يحتم ضرورة الاهتمام بهذا الموضوع  
الوثيقة بموضوع المسئولية الجنائية . فمن المعروف أن القانون نظرته الخاصة بالنسبة لـم يرتكيون  

ال أثناء ارتكاب  المريض  إثبات أضطراب  العقلية عندما يمكن  تأثير الأمراض  فعل الجرائم تحت 
من   بعدد  تتصف  إنها  حيث  العصابية،  الأمراض  حالة  في  صعباً  يعتبر  ما  وهو   ، الإجرامى 
الخصائص تميزها عن الاضطرابات الذهانية على سبيل المثال ، وتجعل المريض العصابي في  
كثير من الأحيان أقرب إلى الأسوياء منه إلى المرضى خاصة لما يتمتع به من سلامة الإدراك  

 . كما سبقت الإشارة والاستبصار

كذلك فإن الحالات العصابية المقترنة بأفعال إجرامية كتلك الأمثلة التي سبق ذكرها بالإضافة إلى  
ندرتها تأتي في شكل نوبات قد لا تتكرر أو يشفى منها المريض تماماً . كل هذه العوامل تجعل 

باليسيرة. )شحاتة ربيع واخرون  تحديد المسئولية الجنائية بالنسبة للمرضى العصابيين مسألة ليست  
 (401، ص 



 : الاضطرابات الذهانية/ 2
الأمراض العقلية بصفة    الجنون هو الاسم الذي يستخدمه العامة وغير المتخصصين للإشارة إلى

كمقابل  استخدامه  يشيع  الذى  الاصطلاح  العقلية  والأمراض   . خاصة  بصفة  والفصام  عامة 
الذهانية الاضطرابات  أو   » الذهان   « العلمي  بعدة   .  للمصطلح  الذهانية  الاضطرابات  وتتميز 

 : أعراض تفرقها عن الأمراض العصابية التى سبتى الحديث عنها وهي
 . عدم استبصار المريض بمرضه وإنكاره له -
 . اضطراب مختلف الدرجات والأشكال في التفكير -
 اضطراب الوجدان والحالة الانفعالية عما كان عليه المريض من قبل  -
 Hallucinations اضطراب في الإدراك مع ظهور الهلاوس -
 Delusions ظهور الضلالات أو الهذاءات  -
 .تغير فى الشخصية الأصلية واكتساب عادات وأشكال سلوكية جديدة-
 .اضطراب في السلوك وإهمال العناية بالنفس -
 البعد عن الواقع والتعلق بحياة تتمركز حول قضايا ومسائل متصلة باضطراب التفكير  -

 يمكن ذكرر:الاضطرابات الذهانية  ومن بين

وهو مرض ذهاني يتميز بمجموعة من الأعراض النفسية والعقلية    : Schizophrenia الفصام  -
مثل اضطرابات التفكير والوجدان والإدراك والإرادة والسلوك ، والتى تؤدى إن لم تعالج فى بادئ  
الأمر إلى اضطراب وتدهور في الشخصية والسلوك ، وأهم الأعراض التي تصيب مرضى الفصام  

 : هي
 اضطراب التفكير   -
 اضطرابات الانفعال   -
في   - المطلقة  والسلبية  قرارات  أي  اتخاذ  على  المريض  قدرة  عدم  ويعنى   ، الإرادة  اضطرابات 

 . التصرفات 
وهي اضطراب في القدرة الحركية للفرد وتشمل   Catatonic الأعراض الكتاتونية أو التخشبية -

 الذهول والغيبوبة الكتاتونية ، والهياج الكتاتوني والسلبية المطلقة والمداومة على وضع معين 
الضلالات وهى اعتقادات خاطئة يؤمن بها المريض إيماناً لا يتزعزع ، ، ولا يمكن إقناعة بعدم    - 

 صحتها ، وتشمل ضلالات الاضطهاد والعظمة ، والعلل البدنية والتلميح والإشارة 
الهلاوس وهى استجابات حسية واضحة دون وجود منبه حسى ، وتسمى الهلاوس حسب نوع   -

 . الاستجابة كالهلاوس السمعية والبصرية



اضطراب السلوك حيث تنعكس الاضطرابات السابقة على سلوك الفرد وتجعله فى حالة من   -
)شحاتة ربيع واخرون    .الانعزال والانسحاب ، وتضطرب حياته العائلية والاجتماعية ويتأثر عمله  

 (404، ص 
 Mania من: الهوس  وتشمل هذه الفئة كلا Affective disorders الاضطرابات الوجدانية    -

 . أو نوبات دورية من كل من الهوس والاكتئاب  ( Depression والاكتئاب 
الاكتئابي الهوس  من   Manic depressive psychosis وذهان  يتكون  دورى  اضطراب  هو 

 : نوبات متعاقبة من الهوس والاكتئاب ويتميز هذا الاضطراب بصفة عامة بما يلى
تكرار وقوع فترات الاضطراب المزاجى ، أما بعض المرضى فتظهر عليهم نوبات من المرح   -

 الشديد فقط ، ويظهر على البعض الآخر الأعراض التقليدية بالتبادل من المرح للاكتئاب 
فترات الاضطراب تنتهى بعد العلاج أو بدونه ، وتستمر نوبات الهوس حوالي ثلاثة شهور، أما   -

 نوبات الاكتئاب فقد تستمر حتى تسعة شهور 
 يعيش المريض حياة سوية بين نوبات الاضطراب  -
 الاضطراب في جوهره إنفعالى -

في   - كما  بطئها  بس  أو  البوس  في  كما  الأفكار  تطاير  بسبب  إما   ، التفكير  عمليات  تتعطل 
 . الاكتئاب 

تظهر الهلاوس حين يكون الاضطراب شديداً وأكثرها شيوعاً الهلاوس البصرية ، وهى بصفة   -
 . عامة أقل منها في الفصام

تظهر الهذاءات وتأخذ أشكالا مختلفة. فهى هذا مات عظمة في الهوس وتوهم المرض ومشاعر   -
 الإثم الشديد في الاكتئاب 

 يتساوى الجنسان في معدل إصابتهما بالمرض تقريباً  -
 .تكثر الشكاوى والأعراض الجسمية والفسيولوجية وخاصة لدى مرضى الاكتئاب  -

 : العلاقة بين الأمراض الذهانية والجريمة
  وكثيرا ،ى شخص فقد عقله أو أصابه الجنون كان القدماء ينظرون إلى الشخص المجرم نظرتهم إل

ما عومل المرضى العقليون معاملة المجرمين فقيدوا في الأغلال والسلاسل وحرقوا بالنار ، وذاقوا  
سبباً    من العذاب ألواناً كثيرة . وقد اتجهت الدراسات المبكرة في علم الإجرام إلى اعتبار الجنون 

 من أسباب الجريمة  رئيسيا
وقد رأينا من خلال العرض السابق للأمراض الذهانية ، إشارات إلى إقدام بعض المرضى الذهانيين  

سواء لدى مرضى الفصام الذين يعانون من اضطرابات واضحة   على ارتكاب أفعال إجرامية مختلفة
في التفكير والوجدان ويفقدون استبصارهم ، فيقومون بأفعال وأعمال عنف واعتداء وقتل ، بالإضافة  
إلى بعض مظاهر السلوك الجنسى الشاذ والمجرم كالاغتصاب أو الأفعال الفاضحة والاعتداء على 



الذهانى   الاكتئاب  مرضى  ليشمل  يمتد  وإنما   ، الفصاميين  على  الأمر  يقتصر  ولا  المحرمات، 
يقدم عليه بعض   وما  المكتئب  عليها  يقدم  التي  الانتحار  بجريمة  المقترنة  القتل  وبخاصة جرائم 

 . مرضى الهوس وبخاصة الشذوذ الجنسى والنصب وأشكال اجرامية متعددة
ولا يقف الأمر عند حدود الذهان الوظيفى ، وإنما يمتد كذلك إلى بعض مرضى الذهان العضوي  
. ومنهم مرضى الصرع ، وما يعرف بالصرع النفسي الحركي على وجه الخصوص ، حيث يرتكب  

كذلك بعض مدمنى المورفين    ،ولا يتذكر ما تسبب فيه من حوادث المريض عمليات قتل متلاحقة  
عندما تتدهور حالتهم ويصيبهم التدهور الخلقى والاضمحلال الاجتماعي فيتجهون للغش والسرقة  

بقية مشتقات الأفيون كالهيروين وكذلك  والسلوك الإجرامي بصفة ينطبق على  عامة ، وهو ما 
الهلوسة وإدمان الخمور والمسكرات  - 411)شحاتة ربيع واخرون ، ص ص  الكوكايين وعقاقير 

412). 

دنهام وجد  إلينوى   Dunham وقد  بولاية  العقلية  المستشفيات  أحد  نزلاء  أجراها على  دراسة  في 
 حالة كان لهم إجرام أو جنوح سابق على دخولهم المستشفى ۸۷۰٪ من بين ٢٤الأمريكية أن %

النفسية بولاية ميتشجان   لنزلاء إحدى المصحات  «Arickson وفى دراسة أخرى قام بها أركسون 
بين   من  أنه  ارتكب    ١٢٦٢الأمريكية  بالذهان  وأن    ۲۱مريضا   ، ما  هددوا ٤٠جريمة  منهم   ٪

 بتنفيذها.   كاب جريمة ما دون أن يقوموا فعلابارت

في دراسة قام بها لخمسمائة من المجرمين المرضى بالذهان ، أن   Silverman ووجد »سيلفرمان
الظروف الاجتماعية التي نشأ فيها هؤلاء تكاد تساوى أو تماثل تلك التى نشأ فيها بقية المجرمين  
غير المرضى . وتشير الفحوص الطبية النفسية التي أجريت على عدد كبير من المجرمين الذين  

سات الإصلاحية الأمريكية، إلى أن نسبة الذهان بين المجرمين لا  يرسلون إلى السجون. والمؤس
 . %١% وقد تهبط إلى  ٥تتجاوز 

وأن بعض أنواعه قد تقود إلى سلوك عدواني عنيف    الاعتراف بأن الذهان يشكل مرضا خطيرا  ورغم
، فإن وجود الذهان لدى بعض مرتكبي الجرائم لا يعنى أن الجرائم ناشئة عن الذهان كسبب مباشر،  
ولا توجد حتى الآن دراسات تقطع بإن العلاقة بين الذهان والجريمة علاقة سببية ، ويصبح من  

تي تتمتع بالثبات والصدق للكشف عن الذهان في حالة  المهم بمكان الآن توفير أساليب الفحص ال
 ( 413)شحاتة ربيع واخرون ، ص  اقترانه بالجريمة للمساعدة في تحديد المسئولية الجنائية

 

 

 



 تعريف المسؤولية الجنائية وسببها وشروطهاثالثا / 

 :  تعريف المسؤولية الجنائية/ 1

المسؤولية الجنائية مصطلح قانوني، ولم يستعملـهـا الـعـلـمـاء المسلمون في مصنفاتهم، وهي مصدر  
صناعي من )مــســـؤول( وهو المطلوب ، فهي وضع للانسان يكون فيه مطلوبا والجنائية مؤنث  

ه  المنسوب إلى جناية وهي الذنب ؛ " فحاصل المعنى اللغوي للمسئولية الجنائية وضع يكون في 
 عليها . بذنوبه أي مؤاخذا  لإنسان مطلوباا

وفي الاصطلاح عرفها بعض علماء العصر بأنها )أن يتحمل الإنسان نتائج الأفعال المحرمة التي 
ولا    ،بعضهم تحمل الإنسان تبعة أعمالهمعانيها ونتائجها( وأطلق عليها  مختارا وهو مدرك ليأتيها  

 ( 2002الجنائية. )ياسين : شك في أنه يقصد تحـمـلـه تـبـعـة أعـمـالـه 
وورد في تعريف بعض الباحثين للمسئولية الجنائية أنها فرع من المسؤولية بوجه عام، وأن المسؤولية  
هي أهلية الشخص لأن ينسب فعله إليه ويحاسب عليه ؛ وكأنه يقصد بها أهلية الشخص لأن  

 . يحاسب على أفعاله العدوانية 
 النفسية والعقلية في المسؤولية الجنائية :  الامراض/ 2

 :  علاج او عقوبة ؟ أ/
يجب   - أم  نفسي  علاج  إلى  جرائم  يرتكبون  الذين  النفسيين  المرضى  إحالة  يجب  هل 

في السنوات الأخيرة ، كان هناك وعي متزايد بحقوق المرضى ، ودمج الأفراد  معاقبتهم؟
المصابين بأمراض عقلية في المجتمع ، وتقليل مدة الاستشفاء وأسرة مستشفيات الأمراض 

 النفسية ، والمزيد من الخدمات الإسعافية. 
يهتم الجمهور بالسلامة وغالبًا ما يجد صعوبة في قبول إمكانية دخول شخص مريض   -

عقليًا يرتكب جريمة )أحيانًا تكون جريمة خطيرة( إلى المستشفى ويخرج في النهاية ، أحيانًا  
 بعد وقت قصير نسبيًا. 

ا إذا تحسنت الحالة العقلية للمريض ، إلا أن  قانونيعلى الرغم من أن هذه النتيجة قد تكون ممكنة 
لا يوجد حل سهل لهذه    ،المخاطر والتهديدات المحتملة للسلامة العامة تظل من الشواغل الأساسية

يمكن لمسألة المخاطر المستقبلية أن تقلب الموازين في اتجاه عدم إعفاء المريض من   ،المعضلة
هناك بالتأكيد حالات   ،المسؤولية بسبب المرض العقلي ، حتى في المواقف التي قد تكون مناسبة

  1999على سبيل المثال ، في عام    ،يتم فيها إرسال شخص مختل عقليا يرتكب جريمة إلى السجن
فاق  ، دفع مريض لديه تاريخ من مرض انفصام الشخصية امرأة لم يقابلها من قبل في قطار أن

مدينة نيويورك أمام قطار قادم ، مما تسبب في وفاتها. في السابق ، كان قد خرج من المستشفى  



أفعاله    رغما عنه. قرر المحلفون أنه مريض عقليًا ولكنه مذنب ، لأنه فهم طبيعة ومعنى حياته
 (Waldman A.1999 ,p3) . ولأنه أخبر الشرطة بأنه يعلم أن أفعاله كانت خاطئة

حق المريض في العلاج مقابل حق    -كيف ، إذن ، يمكن تسوية مسألة العلاج مقابل العقوبة  
للنهج الضيق عندما يكون هناك دليل  الناحية الطبية ، هناك مجال  الجمهور في الحماية؟ من 
واضح على أن الجريمة مرتبطة مباشرة بالمرض. يجب أن يتم تحديد التسريح من قبل لجنة قانونية  

قبل المحاكم ، كما هو الحال في العديد من البلدان. في إنجلترا ، على سبيل المثال ، وفقًا   أو من
، يتم إخراج المريض بموجب أمر من المحكمة وفقًا للأمور    1983لقانون الصحة العقلية لعام  

  وضع الشخص الذي لم يعد مصابًا بالذهان ، حيث يتعين عليه البقاء في  يتمومع ذلك ،  .الطبية
المستشفى لأن اللجنة القانونية لم تفرج عنه. ثم يطرح السؤال حول ما إذا كان المستشفى هو المكان  

البقاء في المستشفى أو نقله إلى منشأة سجن  ،  المناسب لذلك الفرد وما إذا كانت السلامة العامة  
 غير طبية؟  

الآراء منقسمة ، على الرغم من أن الكثيرين يعتقدون أن الاستشفاء هو الأنسب ، لأن جوهر  تبقى  
المرض  هو  الإسعافية    ،المشكلة  الرعاية  أو   / الإلزامي   المشروط  للخروج  خيار  هناك   ، إداريًا 

المريض سيسمح هذا الخيار بمتابعة    ،الإلزامية بعد كل دخول إلى المستشفى بأمر من المحكمة
على    بناء  خطراإعادة الاستشفاء في حالة تدهور الحالة العقلية التي يمكن أن تخلق  من  وسيمكن  

بعد مكوث المريض لفترة    ،يجب أن يكون التفريغ والنقل إلى المجتمع تدريجياً   ،اخطورة مثبتة مسبق 
الهدف هو ف  ، طويلة في جناح مغلق ، يحتاج المريض إلى المساعدة والإشراف الدقيق لفترة معينة

في عدد قليل من البلدان ، مثل ألمانيا وهولندا ،   الناس،مساعدة المريض عند الضرورة وحماية  
الخروج   المجتمعية  دائميكون  الخارجية  العيادات  مرافق  إلى  حاجة  هناك  وبالتالي   ، مشروطًا  ا 

سنوات تحديد  " هو  يمكن أن يكون الخيار الإضافي  . و   المناسبة التي لا تتوفر في جميع البلدان
  ،   المحكمة ، وفقًا لخطورة الجريمة والمخاطر على السلامة العامة  من طرف  المطلوب "  العلاج

نة الطب النفسي ، تحت إشراف يتم تحديد مكان العلاج من قبل المهنيين الطبيين وفقًا لقرار لج
 .  المحكمة عند الضرورة ، مع خيار الاستئناف

  مرشحا عندما يكون المريض في حالة ذهانية ، يتم إدخاله إلى المستشفى ولكنه سيكون لاحقًا   
وبعد ذلك سيكون مؤهلًا للنقل إلى الرعاية الإسعافية    ،  لبرنامج إعادة التأهيل ، بمجرد تحسن حالته

النفسي  الطب  لجنة  الطبيب    ،  بموافقة  ، وسيحدد  الخروج  بعد  إلزامية  الإسعافية  الرعاية  ستكون 
ا على الأقل للجرائم الخطيرة. شهريستكون زيارات المتابعة مطلوبة  ،و   المعالج وتيرة الزيارات والعلاج

ا لتمكين الإشراف من قبل ضابط  ضروريبالإضافة إلى المتابعة الطبية المنتظمة ، سيكون التشريع  



حالة  تدهورت  إذا  الإجباري  الإسعافي  العلاج  إنفاذ  مسؤولًا عن  سيكون  الذي  المشروط  الإفراج 
 على ترتيب سنوات العلاج الأصلي ، حتى يستقر.   بناءالمريض ، فسيتم إعادة قبوله 

Yuval Melamed :2010) ( 
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واليوم وقد انتشرت الأمراض النفسية وتنوعت، نتيجة للظروف التـي نعيـشها والتـي لا تخفى على 
أحد، من أمنية واجتماعية وسياسية واقتصادية إلى غير ذلك من هذه الظروف، تُطرح مسألة مهمة  

انت  تحتاج إلى بيان وتوضيح، تتمثل في مسئولية المريض النفـسي عـن أفعاله الجنائية، سواء ك
على النفس أو الأعضاء أو الممتلكات والأموال، والجواب عـن هذه المسألة يحتاج إلى معرفة مدى  

فهل المريض نفسياً يكون مدركاً لما يفعله   .إدراك المريض النفسي لما يقوم به من أفعال وأقوال
ما يفعل   يدركأنه لا  مختاراً له فتلحقه المسئولية الجنائية عـن أفعالـه إذا ما اعتدى على غيره؟ أم  

 من هذه المسئولية؟   بعض الإدراك فيتحمل جزءامن المسئولية الجنائية؟ أم أن لديـه   يعفىف

لا خلاف بين الفقهاء على أن المرض العقلي )الجنون( يعد من أسباب انتفاء المسئولية الجنائيـة؛  
لأن الشريعة الإسلامية تعتبر الإنسان مكلّفاً؛ أي مسئولًا مسئولية جنائية إذا كان مدركاً مختـاراً، 

مكلّـف أن يكـون متمتعاً  فإذا انعدم أحد العنصرين ارتفع التكليف عن الإنسان، ومعنى الإدراك فـي ال
العقلية، فإن فقد عقله لجنون أو عاهة عقلية فهو فاقد الإدراك فلا مسئولية عليه   وعليه   .بقواه 

يندرج  وهـل  وإدراكـه،  الشخص  عقل  على  تأثيره  حيث  من  النفسي  المرض  هو  بيانه  فالمطلوب 
ية الجنائيـة عـن المريض المرض النفسي تحت مفهوم الجنون وعاهة العقل، ومن ثَم رفع المسئول

النفسي؟، أَم ليس له أي تأثير على عقل الشخص وإدراكه ولذا لا أثر لـه فـي رفـع المسئولية الجنائية  
 (45ص ،2009عبد الله : )  عن المريض نفسياً؟

عرفنا أن من شروط المسئولية الجنائية أن يكون الفاعل مدركاً لمعاني فعله ونتائجه؛ أي قـادراً على 
فهم ماهية الأشياء والأفعال التي يقوم بها ومعرفة ما يترتب عليه من آثار وقت وقوعهـا، ولكي 

تائجـه الناشئ  تمتنع المسئولية الجنائية عن الجاني يتطلب ذلك عجزه عن إدراك طبيعة الفعـل ون
بحالة  فـالعبرة  للجريمة،  المكون  الفعل  ارتكاب  معاصراً لوقت  نفسي  أم مرض  عقلي  عن مرض 
الشخص وقت ارتكابه الجريمة، ولا يقتصر الأمر في ذلك على الأمراض العقليـة فقـط، فهناك من  

المريض النفسي    الأمراض النفسية التي لها تأثير في ذلك على عقل الإنسان وإدراكـه، وعليـه فـإن
الذي يتسبب مرضه في التأثير على عقله وإدراكه بحيث يجعله يتخبط في أقواله وأفعاله مما يعرف 
بالجنون، ومثل هذا المرض يؤثر على المسئولية الجنائية بالكلية، وهذا يتفـق مع ما قررته الشريعة 

وكذلك يتفق مع مـا قرره علماء النفس حين قسموا الأمراض النفسية إلى  ،  الإسلامية في نصوصها  



الأول: تلك الأمراض التي تؤثر على عقل الفرد فيفقد   :نوعين من حيث تأثيرها على عقل الإنسان
منها   ويحدث  الأمور،  على  الحكم  في  وقدرته  وإنتاجيته  كفاءتـه  وتـضعف  حولـه،  بما  استبصاره 
أعراض غريبـة لـم تعهـد عـن ذلـك الشخص، ولم تُعرف عنه، بأن تتأثر أحد حواسه أو بعضها بما  

ات التي لا وجود لها حقيقة، أو وصفه لنفسه بأنه يرى  هو غير مألوف لـه، كـسماعه لبعض الأصو 
بعـض الأجـسام دون أن يكون لها أي وجود على أرض الواقع، ومثل هذه الأمراض لها تأثير على  

ث أثر  المسئولية الجنائيـة، ولكن يختلف أثر هذه الأمراض تبعاً لاختلاف أنواعها، مما يقتضي بح
الثاني: تلك الأمراض التي لا تؤثر على عقل الفرد، ولا يفقد معها   .انفراد ) 2)كل نوع منها على 

تأثير على المسئولية   استبصاره أو قدرته في الحكم على الأمور، ومثل هذه الأمراض ليس لها 
وقد أوضح عبد القادر  .تخفيف العقوبة حسب تقدير القاضي  ) 3)الجنائية ولكن قد تكون سبباً فـي  

عودة بأن: هناك حالات عصبية تظهر على المرضى فيفقدون شـعورهم أو اختيارهم، كما يفقدون  
إدراكهم، ويأتون بحركات وأعمال وأقـوال لا يعونهـا ولا يـدركون حقيقتها وهذه الحالات المرضية لم  

سية والطبية لم تكن  م النفيتعرض لها فقهاء الشريعة بصفة خاصة، ولعل السر في ذلك أن العلو 
الانتشار   من  النفـسية  والأمـراض  التقدم،  من  اليوم  عليه  هي  ما  إلى  الله:  ))وصلت  عبد 

 (46ص ،2009

بالكامـل: "هـو اذن   النفسي الذي يرفع المـسئولية الجنائيـة  بيانه يتضح لنا أن المرض  مما سبق 
المرض الذي يؤثر على عقل الشخص، فيفقد استبصاره بما حوله، ولا يدرك ما يفعله." والإنسان  

ومما يجب التأكيد عليه: أن  .حال فقده العقل والاختيار ليس مسئولًا؛ لأن العقل مناط التكليف
تقدير حالة الجاني العقلية ومدى تأثيرها على مسئوليته الجنائية أمر يجب التحرز منه بدقة تامة،  
وأن يتم ذلك على أيدي أهل الاختصاص من أطباء الـنفس وفقهـاء الشرع، فإثبات المسئولية الجنائية  

و  وظروفهـا،  الحادثـة  وقائع  في  دقيقاً  بحثاً  الجاني،يتطلب  بادعاء  يكتفـى  المحامي،    لا  دفاع  أو 
للتّنصل من المسئولية الجنائية وامتناعها بدعوى الـدفاع فـي صيغة عابرة وكلام مؤثر بأن المتهم  
قد انتابته حالة نفسية لا شعور له، وأنه فقد إدراكه وخـرج من دور التعقل إلى دور الجنون المؤقت،  

ك من أجل إثبات براءة موكله أو إثبات  أو أنه في حالة غير طبيعية سلبته الإدراك والاختيـار وذل
منع المسئولية الجنائية عنه كما يحدث اليوم، وللأسف الشديد من أساليب الدفاع ولو على حساب  
الحق والحقوق!، بل لابد لإثبـات هـذه الحالـة مـن عرضه على أصحاب الاختصاص والخبرة في 

قق من تأثير مرضه أو حالته على مسئوليته  هذا المجال للكشف عن قواه العقلية ومدى إدراكه والتح
 ( 47ص ،2009عبد الله : )  .الجنائية وقت ارتكابه الجريمة
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عله من المنطق والعدل أن تكون مسئولية المريض النفسي على جنايتـه بحـسب درجـة ذلـك المرض  
وقد عرفنا أن المرض النفسي الذي يرفع  .وتأثيره على عقل المصاب وإدراكه أثناء ارتكابه لجريمته

المسئولية الجنائية بالكامل هو المرض الذي يؤثر على عقل الشخص فيفقده استبصاره بما حوله  
فالمرض النفسي بحد ذاته ليس هو المانع من المسئولية الجنائية، وإنما   .ولا يدرك ما يفعله ولا يعيه

تمتنـع المـسئولية ممـا يترتب على الجاني من العجز عن إدراك طبيعة الفعل ونتائجه، والإنسان  
يعد مسئولًا؛ لأن العقل مناط  حال فقده الإدراك هـو فاقد للعقل والاختيار، وإذا فقد الإنسان عقله فلا  

ولما كان تأثير الأمراض النفسية على عقل الإنسان وإدراكه يختلف من مرض إلى مرض،   .التكليف
فإنه يختلف معها تأثيرها على المسئولية الجنائية، تبعاً لتأثير المرض النفـسي علـى إرادة الإنـسان  

من   وإدراكه، حيث إن المرض النفسي قد يؤثر على العقل جزئياً فيضعفه، أو يسبب اضـطراباً فيـه
وجه ما مع بقاء مساحة من التمييز لديه، ففي مثل هذه الحالة لو ارتكب الـشخص المـصاب بها 

 !جريمة تسببت في إزهاق النفس أو ما دونها فهل تكون مسئوليته علـى جريمتـه كاملـةً أم جزئية؟
ناية من ضعف عقله وفقـد القـدرة علـى الإدراك بصورة  وقد أوضح الفقهاء المسئولية المترتبة على ج 

    .جزئية وهو حالة التأثير الجزئي للمرض النفسي

فالشخص الذي يفقد القدرة على الإدراك جزئياً، فلا ينعدم الإدراك لديه بصورة كلية، ولا يـصل في 
، يقول الدكتور أكـرم نـشأت  قوته إلى درجة الإدراك الكامل للإنسان العادي هو ما يسمى بالعته  

وتختلف الأمراض النفسية من حيث أثرها في المسئولية الجنائية تبعاً لمدى أثر كل منهـا " :إبـراهيم
ثانياً: الفرق بين الضعف العقلي )العته( والجنون: أكثر الفقهاء يسلّمون بأن   . "فـي الإدراك والإرادة

العتـه نـوع مـن الجنون وأنه أقل درجات الجنون، فالجنون يؤدي إلى زوال العقل وفقدان الإدراك، 
اض التي تؤثر جزئياً على المسئولية  والعته يؤدي إلى ضعف العقل ونقص الإدراك، وعليه: الأمر 

الجنائية:" هي الأمراض النفسية التي لا تؤثر تأثيراً كاملًا على إدراك الإنسان وعقله، ولا يفقد معها  
استبصاره أو قدرته على معرفة الأمـور والحكم عليها، ولكنها تنُقص من إدراكه، وتُضعف من قدرته 

 (61- 60ص ،2009عبد الله : )  "على معرفة الأمور وتصورها 
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 :قسم العلماء الأمراض النفسية إلى نوعين مـن حيـث تأثيرهـا علـى عقـل المـريض 

الأول: تلك الأمراض التي تؤثر على عقل الفرد فيفقد استبصاره بما حوله كلياً أو   النوع -
  .جزئيـاً والتي سبق لنا الحديث عنها



النوع الثاني: تلك الأمراض التي لا تؤثر على عقل الفرد ولا يفقد معها استبصاره أو قدرته  -
فـي الحكم على الأمور، لكنها تُنقص نشاطه بعض الشيء، كالحزن الشديد المستمر لفترات 
طويلـة، وعدم قدرة البعض على التوافق مع بعض مستجدات الحياة مـا يـسمى )اضـطراب 

 ( التوافـق

يبقـى   بـل  فالإنسان في مثل هذه الحالات والانفعالات النفسية التي لا تؤثر على عقله وإدراكه، 
يقول عبد القادر   .بكامل قواه العقلية وسلامة الوعي والإدراك، هو مسئول عن كل ما يصدر عنه

عودة معلقاً على مثل هذه الحالات: "إذا كان الإنسان متمتعاً بالإدراك والاختيار ثم ارتكب جريمة 
فهو مسئول عنها جنائياً، ولو كان قد ارتكب الجريمة تحت تأثير عاطفة قويـة، ويستوي أن تكون  

لقتل شـخص فهو مسئول عن  العاطفة شريفة أو دنيئة، فمن دفعه حب الانتقام أو شدة الكراهية  
عن قتله،    يضاأقتله، ومن دفعه الحب الشديد لقتل إنسان ليخلصه من آلامه الشديدة فهو مـسئول  

وقد أوضح علماء النفس   . فالعواطف القوية مهما بلغت قوتها لا أثر لها على المسئولية الجنائية
في العصر الحديث بأن هناك انفعـالات نفـسية لا تـؤثر بالمطلق على عقل الإنسان وإدراكه مما  

المسئولية كاملةيترتب عليه تحم ذلـك د ل  بـين  "ويتسم العصاب   .، كما  أحمد عكاشة في قوله: 
)المريض النفسي( بصفة عامة بوجود صراعات داخليـة وبتصدع في العلاقات الشخصية، وظهور  
أعراض مختلفة أهمها: القلـق والخـوف والاكتئـاب والوساوس، والأفعال القهرية، وسهولة الاستثارة،  

ولية )الهستيريا( ويحدث ذلك  كذلك الأعراض التحوالحـساسية الزائـدة، واضـطرابات النـوم والطعام، و 
بالواجبات   والقيام  كاملة،  المسئولية  المريض  ويتحمل  الشخصية،  وتكامـل  بتـرابط  المـساس  دون 

وأثر الأمراض النفسية يختلف من حالة إلى حالة، ومن إنسان إلى آخر، وتختلف   . "كمواطن صالح
معها المسئولية الجنائية لكل حالة كما أوضح ذلك د. أكرم نشأت في قوله: ويختلـف أثـر الأمـراض 
النفـسية المجردة والفعلية في المسئولية الجنائية تبعاً لاختلاف أنواعها، مما يقتضي بحث كل نـوع 

هـا على انفراد، فعلى سبيل المثال: الهستيريا حالات منها: الهستيريا التشنجية التي يختل بهـا  من
ء الأكبر من وعيه مما يقضي بانعدام مسئوليته الجنائية  إدراك وإرادة المصاب إلى حد فقدانه الجز 

عنـد ارتكابه أي جريمة أثناء النوبة، ومنها حالة فقدان إحدى الحواس لوظيفتها والآلام البدنية التـي  
لا تتأثر بها المسئولية الجنائية للمريض عند اقترافه فعلًا إجرامياً بالنظر لعدم تأثر إدراكه وإرادتـه 

تساور    لات المرضية، ومنها الهستيريا القلقية والتخيلات الفكرية وأحلام اليقظة المثيـرة التـيبهذه الحا
ن يكون  ا  المصاب بالهستيريا القلقية ولا تؤثر في إدراكه ولكنها تربك وتضعف إرادته مما يـصلح  

  .ذلك سبباً لتخفيف مسئوليته الجنائية عن الجريمة التي قد يرتكبها 
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كما ينبغي على القاضي التأكد من سلامة عقل المجرم من أي خلل أو جنون أو عته، وأن يتأكـد 
من قصد الفعل وعدم وجود شبهة تدرأ الحد عنه، هذا مع الإنسان العادي السوي إذا ما ارتكـب  
جريمة، فإنه ينبغي على القاضي كذلك التأكـد مـن هـذه الأمـور وبدرجة أكبر وأدق مع المريض  

فأعراض المرض الواحد تختلف من مريض إلى آخر من   .النفسي إذا ما ارتكب حداً من الحدود 
عليها   يترتب  ثَم  واختياره، ومن  وإرادته  المريض  تأثيرهـا على عقل  ونوعيتها ومدى  حيث شدتها 

  التأكد من أن الجاني مريض - 1 :تحديد المسئولية الجنائيـة لـه، لـذا يستوجب على القاضي ما يلي
ذلك،  الدالة على  الطبية  والتقارير  الـصحية  والشهادات  الثبوتية  الأوراق  بالفعل عن طريق  نفسياً 
بأنه مريض، خشية ادعاء المرض، ذلك أن ثمة من   ليـشهدوا  وسؤال المختصين والمحيطين به 
يدعي المرض ادعاء لمصالح خاصة، حتـى اذا ارتكب حداً وهو صحيح العقل كامل الإدراك ادعى 

كل حالة على  لدراسة المرض النفسي  - 2 مرض للتنصل من المسئولية وليدرأ عن نفسه العقوبةال
لهم   المشهود  الثقات  المتخصصين  النفس  علمـاء  مـن  مكونة  لجنة  الدراسة  بهذه  يقوم  وأن  حدة، 
تأثيرها على   المرضية وحدود  الحالة  إلـى حقيقة  للتوصـل  الـشريعة  والتقوى، مع علماء  بالصلاح 

سئولية الجنائية، حتى لا يكون المـرض النفـسي شماعة لتعليق الجرائم عليها، وأسلوباً نتحايل به  الم
ولذلك أقول ثمة مسئولية دقيقة وكبيرة تقع على القاضي في مثل هذه الحالات  .على الشرع والقانون 

لتحديـد إن كـان المريض النفسي الذي انتفى تأثير مرضه على المسئولية الجنائية تثبت في حقه  
 ( 93ص ،2009عبد الله :  )   .عقوبة أم لا

 القواعد القضائية لتحديد المسؤولية الجنائية : و/ 
 : تلخيص القواعد المحددة للقدرة العقلية في علاقتها بالمسئولية الجنائية فيما يلى

 تطبق هذه القاعدة في قضايا العقود، إذ لا يعتبر العقد باطلًا بحجة الجنون    قاعدة الفهم:  -
أو الضعف العقلى إذا كان لدى الفرد القدرة على فهم طبيعة التعاقد التي يكون طرفاً فيها والنتائج  
المترتبة عليها التي تؤثر على حقوقه ومصالحه . واختلفت المحاكم في تطبيقها لهذه القاعدة ففي  

ثالثة الفهم  بعض الحالات تطلب المحكمة مجرد »الفهم« بينما تطلب أخرى الفهم الكامل، وتطلب 
في الحدود المعقولة. ومن الواضح أن هذه القاعدة تعانى من صعوبات ترجع إلى عدم الاتفاق  
حول مقدار الفهم المطلوب وهل هو فهما كاملًا أم جزئى ؟ . كما أن عبارة الحدود المعقولة تعنى  

يبعد هذه القاعدة  حتما الاختلاف في الأحكام نتيجة التباين بين القضاة في تقدير الحد المعقول  
 . عن الموضوعية والتقنين الكاملين ويجعلها عرضة للانتقاد 

 لا يعتبر الفرد مسئولا عن جريمة ارتكبها إذا كان وقت ارتكاب  : قاعدة الصواب والخطأ -
الجريمة في حالة اضطراب عقلى لا يسمح له بمعرفة أن الفعل الذى ارتكبه خطأ ، وإذا كان في   

 حالة يفقد معها قوة الإرادة لمقاومة اندفاعه نحو ارتكاب السلوك أو الفعل المجرم .



 في كثير من الولايات الأمريكية القاعدة الوحيدة لتحديد المسئولية. وهي  

 تستخدم هذه القاعدة في بعض الولايات الأمريكية    : قاعدة الاندفاع القهرى الذى لا يقاوم  -
بالإضافة إلى قاعدة الصواب والخطأ سابقة الذكر، ولا يعتبر الفرد مسئولًا جنائياً عما ارتكبه وهو  
تحت تأثير اندفاع لا يمكنه السيطرة عليه نتيجة لاضطراب عقلي يطغى على العقل والشعور والقدرة 

بها مرض يقوم  التي  للأعمال  بالنسبة  القاعدة  هذه  الأطباء  بعض  ويؤيد  الحكم.  الفصام  على  ى 
والذهان الدورى والوسواس القهرى . ولم توافق معظم الولايات الأمريكية على هذه القاعدة باعتبار  
المجتمع، حيث من   ، و لخطورتها على  كدفاع  واستخدامها  الحالة  هذه  إثبات  الصعب  أنه من 

 ى الممكن أن يرتكب الأفراد مخالفات جسيمة ويبرروها بأنهم كانوا تحت وطأة دافع قهر 
 أخذت بعض المحاكم الغربية بهذه القاعدة في بعض القضايا : قاعدة الوهم المرضى -

والممارسة السائدة في المحاكم هي أن الفرد الذى يقع تحت وهم مرضى يعتبر مسئولًا عن الجريمة  
في الفعل الذي    ۲التي اقترفها إلا إذا كان عاجزاً عن التمييز بين الصواب والخطأ )القاعدة رقم )

ارتكبه. وهذه القاعدة كسابقتها تعانى من الرفض من قبل القضاة لغموضها وصعوبة إثباتها ، أي 
)شحاتة ربيع    . صعوبة التأكد من أن المتهم كان يعانى من الوهم المرضى ولكنه ليس مجنوناً 

 .  (444- 443واخرون ، ص ص 
 

 خاتمة  
   ، الإجرامو   العنف من وكل العقلي المرض  بين واضحة صلة وجود   حددت  الدراسات  من العديد 

 المخدرات   تعاطي  ذلك  في  بما   ،  بالإجرام  ا مباشر   ارتباطا  ترتبط   التي  العوامل  كما اكدن على ان
 التقليدي   للعلاج  تستجيب   لا  ،  العصبي  الإدراكي  والضعف  النمو  واضطرابات   الشخصية  واضطرابات 

  عادة  توفيرها  يتم  والتي  ،  فاعلية  الأكثر  هي   المعرفية  السلوكية  البرامج  أن  يبدوو   ،العقلية  للصحة
  والنظام   الجنائية  العدالة  نظام  من  كل  على  مهمة  آثار   له  وهذا  ،  المجتمع  إصلاحات   خلال  من

  المسؤولة   الأخرى   العوامل  معالجة  اأيض  يجب   ولكن  ،  العقلي  المرض   علاج  المهم  من   .  الصحي
 الاجتماعي  والدعم الفرد  بيئة ذلك في بما ، الإجرامي السلوك عن  مباشر بشكل

 ،كل خيار له مزايا وعيوب   ،لعلاج أو العقاب ليس لها حل قاطعمعضلة اومن جهة أخرى تبقى  
يجب على المريض العودة   في النهاية    ، ورفاهية المريض   الناستساهم هذه البدائل في راحة بال  

المجتمع ويبقىإلى  العلا   ،  المريض في  بين حقوق  توازن  إلى  الوصول  ج ومسؤولية  الهدف هو 
العامة  السلامة  والمجتمع،  ضمان  يستحسن    للافراد  الناس،  لذلك  عند  الوعي  زيادة  على  العمل 

النفسي،  المريض  المجتمع عن  نظرة  لتغيير  النفسي،  المـرض  التثقيفي حـول  بالجانب  والاهتمام 
 . وتشجيع المرضى النفـسيين للتوجه إلى العيادات المتخصصة للعلاج دون خجل 
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